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 الملخص 
، درس منهج الشيخ محمد طه الباليساني في الترجيح الفقهي من كتابه )حسن البيان في تفسير القرآن(هذا البحث ي

في كل الأبواب الفقهيـة وراعاهـا رعايـة بالغـة ممـا جعلـه يـرجح و يختـار الـرأي الـذي يـراه   لقد اهتم بالمباحث الفقهية
ومشـكلة  هـذا البحـث هـي الوقـوف ، مشـهورةوبنى ترجيحاته على أسـس و طـرق معتبـرة و ، صحيحا من بين الآراء

وهذا الموضـوع لـه أهميـة كبيـرة فـي الفقـه ، على هذه الأسس و إبرازها و بيانها مع المثال لكل واحد منها في تفسيره
، فــي الفقـه و أصــوله ةبـه تعــرف منـاهج العلمــاء فـي تأليفــاتهم و مصـنفاتهم و ميــولهم المذهبيـ، الإسـلامي و أصــوله

ومــن ، والتتبـع يظهــر أن الشــيخ الباليسـاني اســتعمل أسسـا كثيــرة ومتنوعــة تتـراوح بــين عشـرين أساســاوبعـد الإســتقراء 
 بل كان متابعا للدليل الذي يراه صحيحا ومقدما. ، يكن متعصبا لمذهب معينلم خلالها يبدو أنه 

 Abstract:  

This research studies the approach of Sheikh Muhammad Taha Al-Balisani in 

jurisprudential preference from his book (Hassan Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an,he was 

interested in jurisprudential investigations in all jurisprudential chapters 

And he took great care of it, which made him weight and choose the opinion that he 

deems correct from among the opinions, and he built his preference on well-known 

foundations and methods. 

The problem of this research is to stand on these foundations, highlighting and 

explaining them with an example for each limit of them in its interpretation. 

This subject is of great importance in Islamic jurisprudence and its principles. 

Through it, you will know the methodologies of the scholars in their writings and 

works, and their doctrinal inclinations in jurisprudence and its principles and after 

extrapolation and follow-up, it appears that Sheikh Al-Balisani used many and various 

foundations ranging from twenty foundations, and through them it seems that he was 

fanatical to a particular doctrine, but rather he was following the evidence that he 

considered correct and advanced .  
 مقدمة        

ومـن ، وعلـى آلـه وصـحبه، والصلاة و السلام علـى سـيدنا محمـد خـاتم الأنبيـاء و المرسـلين، الحمد لله رب العالمين
 وسار على نهجه إلى يوم الدين.  ، هدى بهديه

كلفــين وتصــرفاتهم وعــاداتهم وعبــاداتهم لأنــه يتعلــق بأفعــال الم، فــإنّ للفقــه الإســلامي أهميــة كبيــرة فــي حياتنــا اليوميــة
نــا رحمهــم الله قــديما  وحـــديثا  بالتــأليف والتــدوين فــي مجــال الفقـــه ؤ ولـــذلك قــام علما، ومــدى صــحة أعمــالهم وأفعــالهم

هــم حــول المســائل والموضــوعات ءو أبــدوا آرا، هتمــام بآيــات الأحكــامصــوله وتفســير القــرآن الكــريم والاالإســلامي وأ
وقـد تنوعـت هـذه الأسـس ، هـمءواتخذوا لذلك منهجا مشتملا على طرق و أسس بنوا عليها آرا، مالفقهية و ترجيحاته

فمـن العلمـاء مـن يهـتم بالجانـب المقاصـدي ومـنهم مـن يميـل إلـى الأخـذ بالسـنة النبويـة أكثـر ، من شخص إلى آخر
ة الشـــيخ محمـــد طـــه ومـــن العلمـــاء الـــذين لهـــم ترجيحـــات واختيـــارات فقهيـــ، مـــن غيرهـــا ويجـــري علـــى ظاهرهـــا وهكـــذا

ر القرآن الكريم بأسلوب سهل و متين بلا تعقيـد الباليساني صاحب تفسير )حسن البيان في تفسير القرآن( الذي فسّ 
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خصوصا المسائل الفقهية المرتبطة ، و وقف على المباحث القرآنية وقفة توضيح و تحقيق وتدقيق، في اللفظ مبين
مذاهب العلماء و أدلتهم والترجيح فيها بناء على أسس و طرق اعتمدها في  والتي فصّل فيها بإيراد، بآيات الأحكام

 .منهجه الذي على ضوئه رجح في المسائل الفقهية علىلأجل ذلك رغبت في أن تكون دراستي تدور ، الترجيح
 : مشكلة البحث

وتتحـدد ، ترجيحـاتهم توجد دراسات علمية كثيرة حول ترجيحات و اختيارات العلماء من خلال دراسـة مـنهجهم فـي  
البحث بالوقوف على الأسس التـي بنـى الشـيخ الباليسـاني ترجيحاتـه  الفقهيـة عليهـا فـي تفسـيره المسـمى  مشكلة هذا

ــة مــن تفســيره كــي  ــة إبــراز هــذه الأســس و توضــيحها و الإتيــان بالأمثل ـــ)حسن البيــان فــي تفســير القــرآن( و محاول بـ
 .يتضح منهجه

 : أسئلة البحث 
 : اسة الإجابة عن السؤالين الآتيينتحاول الدر 

ما الأسس و الطرق التي استعملها الشيخ محمـد الباليسـاني فـي ترجيحاتـه الفقهيـة فـي تفسـير )حسـن البيـان فـي  /1
 تفسير القرآن(؟

 ما الأمثلة للأسس التي استعملها الشيخ الباليساني ؟ /2
  : أهمية البحث وأهدافه

 : تيةتظهر أهمية البحث في الجوانب الآ
 الإهتمام بمسلك ومنهج العلماء السابقين في ترجيحاتهم الفقهية.   /1
عدم وجود بحث أوكتـاب مخـتص بالأسـس لترجيحـات الشـيخ محمـد الباليسـاني الفقهيـة مـن خـلال تفسـيره )حسـن /2

 البيان في تفسير القرآن(.
 : ويهدف البحث إلى النقاط الآتية

 ليها الترجيحات الفقهية للشيخ محمد الباليساني.ع تالتي بنيق ائمعرفة الأسس و الطر /1
    .في ضمن المسائل الفقهية التي رجّح فيها الشيخُ الباليساني، ساالتعرف على مثال واحد أو أكثر  لكل أس/2
 : باجتماع الأسس الترجيحية للشيخ محمد الباليساني في محل واحد إسهام فيما يأتي /3

 اعتمد عليها.أ/سهولة الوصول إلى أسسه التي 
 ب/تصور منهجه في الترجيح.

 وطريقته في الاستنباط.، و مدى قوة ملكته الفقهية، ج/التعرف على غزارة علم الشيخ الباليساني
 : أسباب اختيار البحث

كـي يسـتفيد مـن منهجـه أهـل ، الترجيحيـة بصـورة رائعـة وواضـحة الشـيخ محمـد الباليسـاني إخراج أسس و طـرق /1
 بالعلوم الإسلامية. العلم والمهتمون 

حاجة طلبة العلم والدارسين إلى معرفة طرق ترجيح العلماء السابقين في المسـائل والموضـوعات المختلـف فيهـا /2
 بين أهل العلم. 
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مكانة الشيخ محمد الباليسـاني العلميـة واطلاعـه الكبيـر علـى العلـوم العقليـة والنقليـة خصوصـا علـم الفقـه وباعـه /3
 جال.الطويل في هذا الم

ات الفقهيـة الموجـودة فـي الكتـاب وذلـك بتتبـع المسـائل و الموضـوع: هـو المـنهج الإسـتقرائي: المنهج المتبع للبحث
وجمــع هــذه الأســس و توضــيحها و إيــراد ، ق التــي اعتمــد عليهــا الشــيخ محمــد الباليســانيائــاســتخراج الأســس و الطر و 

 الأمثلة لكل منها في تفسيره.  
 : خطة البحث
التعريـف بالشـيخ محمـد الباليسـاني ويتكـون مـن : القسـم الأول، الدراسة إلى مقدمة و قسمين و خاتمـة  وتنقسم هذه
مـــنهج الشـــيخ محمـــد الباليســـاني فـــي : والقســـم الثـــاني، وكـــل مبحـــث منهمـــا يشـــتمل علـــى ثلاثـــة مطالـــب، ، مبحثـــين

 مطالب. من الترجيح ويتكون من ثلاثة مباحث ولكل منها أكثر
 : ريف بالشيخ محمد طه الباليساني ويتكون من مبحثينالتع: القسم الأول

 : ويتكون من ثلاثة مطالب، التعريف باسمه و ولادته و شيوخه و تلامذته: المبحث الأول
 : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: المطلب الأول

 . (1)هو الشيخ محمد بن الشيخ طه بن الشيخ علي بن الشيخ عيسى بن الشيخ مصطفى بن الشيخ أحمد: اسمه
ينتهي نسب الشيخ محمد الباليساني إلى الشيخ محمد الزاهدي المعروف بالبير خضر الشاهويي و منه إلـى : نسبه

وذكر الشيخ ، الإمام موسى الكاظم ومنه إلى الإمام حسين بن علي بن أبي طالب سبط النبي صلى الله عليه وسلم
أنه لـم يعـرف خمسـين ظهـرا مـن آبـاء الشـيخ الباليسـاني : ينهعبدالكريم المدرس البياري رحمه الله تعالى في حفل تأب

 .)2)إذ كانوا كلهم علماء توارثوا العلم فيما بينهم، من لم يكن عالما
لـذا لــم تشـتهر كنيـة الشــيخ ، الكنيـة لــم تسـتعمل ولـم تشــتهر عنـد الكـورد كمــا اسـتعملت واشـتهرت عنــد العـرب: كنيتـه

 .(3)أحمد أوأبو حسينو هي أبو ، الباليساني وإن كانت موجودة
وأمــا لقبــه ، واســتقرّ الأمــر عليــه، )ئــازاد( ثــم إلــى لقبــه الشــعري فــي أول الأمر)داعــي(ثم غيّــره إلــى )دامــاو(: لقبــه

 .(4)المعروف بين الناس هو الباليساني
 مولده ونشأته ورحلته العلمية : المطلب الثاني

فيخبر بأنه ولد في قرية باليسان التابعة لقضاء شقلاوة ، اعتمد الشيخ الباليساني في تأريخ ولادته على قول والديه
 .(5)( الميلادية 1918) أو (1917الهجرية الموافق لـ) (1336أول الخريف عام )، التابعة لمحافظة أربيل

كـان والـده عالمـا متبحـرا كمـا كـان شـيخا ، نشأ الشيخ الباليساني في ربـع عائلـة دينيـة علميـة و ترعـرع فـي أحضـانها
لــه دور بــارز فــي توجيــه النــاس و إرشــادهم إلــى معــالم الــدين كمــا كــان مدرســا بارعــا خــرج علــى يديــه مئــات ، مرشــدا

فبيئــة أســرته أثــرت فيــه تــأثيرا بليغــا بحيــث كــان يصــاحب والــده ولا يفارقــه ، الطــلاب فــي كوردســتان العــراق و إيــران
ولمـا بلـغ السـابعة مـن عمـره ، ابعة مـن عمـرهويجلسه في جانبه في حال الإرشاد والوعظ والتدريس وهـو لـم يبلـغ السـ

لتعلم الكتابـة والقـراءة وخـتم القـرآن ثـم قـرأ علـى والـده بعـض الكتـب الأدبيـة المعروفـة آنـذاك ، أرسله والده إلى الكُتاب
و بــدأ قـراءة علـم النحــو وهـو فـي الثانيــة عشـر مـن عمــره إذ ، جــورم بـه خـش(، ناكَـه هـان، مثـل )لغتنامـه ي أحمــدي
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وبعد وفاة والده أشرفت على تربيته وتوجيهه أمه ثم شـقيقه الشـيخ ، (الهجرية1348صيبة وفاة والده عام)نزلت به م
ثم أرسل إلى المناطق المختلفة والقرى المجاورة لطلب العلم والمعرفة الدينية كمـا هـو دأب طـلاب ، عمر الباليساني

ـــ)ف، العلــوم الإســلامية فــي كوردســتان (عن أهلــه وأقربائــه ويســكن فــي الحجــرات الملحقــة هقيَ يبتعــد الطالــب المســمى بـ
ويختـار التجـوال والترحـال مـن قريـة إلـى قريـة وعنـد شـيخ إلـى آخـر لتحصـيل مـا هـو مقـرر عنـد ، بالمسجد أوالجـامع

الباليســاني  اومــن المنــاطق والقــرى التــي ذهــب إليهــ، و فــي ســبيله يتحمــل متاعــب وصــعوبات كثيــرة ، علمــاء الكــورد
 .(6)فقد قرأ أغلب الكتب المشهورة والمقررة آنذك أربيل(، شقلاوة، زيوة، خطي، سكتان، اليسانمتعلما متحمسا)ب

 : تلاميذه و، شيوخه: المطلب الثالث
ومن العلماء و الشيوخ ، وأروى من منهلهم الغزير، الشيخ الباليساني قد شرب من رحيق علماء زمانه: شيوخه

)الملا عبدالله  ي مصدر إلى ترجمتهم ولم يطلع إلا على أسمائهمالذين تتلمذ الباليساني عندهم ولم يشر أ
الملا محمد السكتاني ، الملا محمد سمانداريي، الملا عبدالرحمن غريبوكيي، الملا مصطفى التوتمي، السكتاني

، لشيخ عليأخوه الكبير ا، ) والده الشيخ الملا طه الباليساني: همفالمشهور بــ"كاكه مةلا"(وأما أساتذته المشهورن 
 الملا قادر بن محمد بن جرجيس الباليساني(، الملا أحمد عبدالله التوتمي، شقيقه الكبير الشيخ عمر الباليساني

، في عصره منهم ) الملا أفندي ينعلماء آخر قد تأثر بمشايخ و فين، اني المذكور فضلا عن أساتذة الشيخ الباليس
 .(7)ير(والملا محمد عبدالله جلي المشهور بالملا الكب

 : تلاميذه
لمـا كــان الشــيخ الباليسـاني عالمــا متمكنــا مـن العلــوم الإســلامية ووالــده شـيخا مرشــدا وعالمــا بارعـا كــان معروفــا لــدى 

فـي داخـل ، فخـرج فـي مدرسـته حشـد لا يحصـى مـن الكـورد والعـرب، ومحلا لأنظار الطـلاب، علماء وشيوخ عصره
، الملا عثمان الحاج حسين العـاللايي، ،الدكتور حسين الباليساني، ني)الدكتورأحمد الباليسا: مثل، العراق و خارجه

المــلا ، المــلا عبــدالكريم جــاني، المــلا أحمــد الإمــام، المــلا مصــطفى بــن محمــد بيــاريي، المــلا عبــدالرحمن شمشــوله
اب الشــيخ عبــدالوه، الشــيخ المــلا محمــد صــادق ويســي، الشــيخ مولــود التركــي، محمــد البحركــي، عبــدالله نوربةخشــي

، الشـــيخ الـــدكتور عبدالســـلام الكبيســـي، الشـــيخ الـــدكتور رافـــع العـــاني، الـــدكتور فهمـــي القـــزاز، إســـماعيل الأعظمـــي
 .(8)الشيخ شاكر جمعة البكري الكبيسي(، الشيخ الدكتور عبدالقادر العاني، الدكتور محمد صابر مصطفى

 : التعريف بمؤلفاته ومذهبه و وفاته: المبحث الثاني
 : مؤلفاته :المطلب الأول

وفيمـا يـأتي عـرض لأهـم مؤلفاتـه ، منها مطبوع ومخطوط لم يـر نـور الطباعـة، ترك لنا الشيخ الباليساني آثارا كثيرة
 : مع الإشارة إلى المطبوع منهاو المخطوط

رآنـي تفسيره الموسوم بــ)حسن البيان في تفسير القرآن(مطبـوع بالترتيـب الق: الأول: مؤلفاته في التفسير و التجويد/1
طبع بمطبعة ، تفسير سورة )نون( باللغة الكردية: دةنكَي ده رون ته فسيري سوره تي نون : في سبع مجلدات.الثاني
مطبـوع ، تفسير جـزء عـم باللغـة الكرديـة: دةنكَي ناو دلمه)تفسير جزء عم(: م.الثالث1983آفاق عربية ببغداد سنة 
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كـورده واري )أحسـن هديـة للمجتمـع الكوردي(وقـد طبـع بمطبعـة باشـترين ديـاري بـؤ : أربيـل.الرابع، بمطبعة روشنبير
 شفيق ببغداد.

، المســمى بالعقائــد الباليســانية، اللطــف الخفــي فــي نظــم العقائـد النســفي: الأول: مؤلفاتـه فــي علــم العقيــدة والتوحيـد/2
طبعـة شـفيق والكتـاب مطبـوع بم، القـول المقبـول فـي بعـض معجـزات الرسـول: والكتاب مخطـوط غيـر مطبوع.الثـاني

القــول الأغنــى فــي : الرابــع، بغــداد، وقــد طبــع بمطبعــة شــفيق، القــول الأســنى فــي أســماء الله الحســنى: ببغــداد.الثالث
: أجاب فيها عن الإعتراضات الواردة على رسـالة)القول الأسـنى(. الخـامس، جواب من اعترض على القول الأسنى

 تب العلمية في بيروت.مطبوع بدار الك، يوم القيامة في نظر العقل والنقل

 مطبوع بوزارة الثقافة والإعلام في بغداد.، رسالة هذا رأيي وهذا مذهبي: مؤلفاته في أصول الفقه/3

كيـف : حسن الخدمـة شـرح كتـاب رحمـة الأمـة فـي اخـتلاف الأئمـة هـو مخطوط.الثـاني: الأول: مؤلفاته في الفقه/4
القــول : والرســالة مطبوعــة.الثالث، ة ومــذهب ابــن حــزمتحــج وكيــف تعتمــر فــي مناســك الحــج علــى المــذاهب الأربعــ

القــول الجــامع فــي مســائل اختلــف فيهــا الأحنــاف : بغــداد.الرابع، مطبــوع بمطبعــة شــفيق، العــادل فــي ثــلاث رســائل
حسن الكلام في الصلاة على خير الأنام وهي مطبوعة بمطبعـة دار : والشوافع هو مخطوط غير مطبوع. الخامس

القـــول المعطـــاء فـــي أحكـــام الـــدعاء مـــع ذكـــر بعـــض الـــدعوات المســـتجابة وهـــي مطبوعـــة : ادسالســـ، بغـــداد، الحريـــة
 بمطبعة دار الحرية.

وهـــي ، القـــول الأغـــر فيمـــا يلقـــى علـــى المنبـــر: الأول: مؤلفاتـــه فـــي القصـــص والتـــأريخ والعبروالـــدعوة و الإرشـــاد/5
عقـد الجـواهر فـي : الثالـث، ي مخطوطـةوهـ، المدارس الدينيـة فـي كوردسـتان العـراق: الثاني مخطوطة غيرمطبوعة.

 نظم سلسلة الإجازة العلمية من السادة و الأكابر رضي الله تعالى عنهم وعنا بدعواتهم آمين وهي مخطوطة.

وطبـع علـى حسـاب وزارة الثقافـة و الشـباب فـي ، يادي رِابـردوو )ديـوان شـعر(: الأول: مؤلفاته في الشعر والأدب/6
هـــذا شـــعري وهـــذا : الثالـــث، وهـــي مخطوطـــة مـــن كـــيَم مـــن جـــيم؟)من أنـــا؟ ومـــاذا أنـــا؟(: الثـــاني كوردســـتان العـــراق.

 مجموعة قصائد.، شعوري 

 .(9)لقد كتب مقالات متنوعة نافعة ، الشيخ الباليساني مقالاتفضلا عن 

 : مذهبه الفقهي: المطلب الثاني
 وابـه ودافعـ واتعالى مذهبـه الفقهـي وقبلـ مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وامن المعلوم لدى الجميع بأن الكورد اتخذ

ومـن نشـأ فـي هـذه البيئـة لابـد أن يكـون مذهبـه الفقهـي مـذهب الشـافعي وإلا ، علماء مشاهير وافيه وأنتج واعنه وألّف
والشيخ الباليساني باعتباره عالما كورديا ونشأ في البيئة الكوردية وعند علمـاء الكـورد لابـد ، يكون متأثرا بوجه ما به

ونصّ بنفسه عليه في مقدمة شرحه للنظم الخفي في عقائد النسفي حيث قال)وبعد فيقول المفتقر ، يكون شافعيا  أن 
و الباليساني ، والحسيني نسبا، والأشعري عقيدة، الشافعي مذهبا، محمد بن طه الباليساني، إلى لطف مولاه الرباني
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)ولكنّــي لا : لته المســمى بـــــ)هذا رأيــي وهــذا مــذهبي(ولكــن يعارضــه مــا قــال فــي رســا، (10)والمتجــول مســكنا(، موطنــا
ولكـن يمكـن التوفيـق بـين كـلا ، والعبارة ظاهرة في عدم اتباعـه للمـذاهب الإسـلامية المعروفـة(11)أتقيد بمذهب معيّن(

و ينبغـي للمفتـي أن ، وفي حـق غيـره مفـت  ، بأن الشيخ الباليساني في حق نفسه متمسك بالمذهب الشافعي، القولين
 ي بما هو الأصلح والأيسر للمسلمين بشرط الإطلاع على الأدلة وعدم الإفتاء بالقول الضعيف.يفت

 : وفاته: المطلب الثالث
عاش الشـيخ الباليسـاني حيـاة لاقـى فيهـا المتاعـب و المصـاعب ومنـذ أن فـتح عينيـه اجتهـد لخدمـة الإسـلام والعبـاد 

فالشـيخ فـي أواخـر عمـره أصـيب بـداء عضـال ، تـذوقها كـل نفـستوالبلاد بلا تقصـير منـه إلـى أن وافتـه المنيـة التـي 
و وري ، عامـــا 77فـــي عمـــر ينـــاهز ، ه1415ذي القعـــدة//24م المقابـــل لـــــ 1995نيســـان//24وتـــوفي بســـببه فـــي 

وشيّع تشييعا جماهيريا لم تشهد بغداد مثله في ، جثمانه في مقبرة روضة الأولياء بجامع الشيخ عبدالقادر الجيلاني
رة الأوقــــاف والمثقفــــين المســــلمين بحضــــور العلمــــاء والمشــــايخ وطــــلاب العلــــم ومــــوظفي وزا، ســــابقة القريبــــةالآونــــة ال

ــا وعــن المســلمين خيــر الجــزاء وأســكنه بحبوحــة جنانــه بلطفــه ، (12)الخــواص والعــوامو  رحمــه الله تعــالى وجــزاه الله عنّ
 ورحمته آمين.
 : منهج الشيخ محمد الباليساني في الترجيح: القسم الثاني

وبما أن الترجيح الفقهي ، فيفسر و يبيّن القرآن بما يقتضيه، إن لكل مفسر منهاجا يسير تحت ضوئه في تفسيره
ولقد تنوعت وتعددت ، لبنائه عليها فلابد له من أسس وطرق للترجيح ؛، يأتي نتيجة لتفسير آيات الأحكام وغيرها

وبعد إستقراء و تتبع المسائل الفقهية في تفسير الشيخ  ،أسس الشيخ الباليساني في ترجيحاته الفقهية في تفسيره
 : الباليساني وصل الباحث إلى

إن الشيخ الباليساني اعتمد في ترجيحاته الفقهية على أدلة الأحكام المتفق عليها و مقاصد الشريعة و طرقا : الأول
 و جعلها أساسا لترجيحاته. ،أخرى غيرهما

 واحدا أو أكثر  لترجيحه و يبني عليه ترجيحه. في بعض الأحيان يذكر وجها: الثاني
 : ولأجل هذا قسم الباحث هذا القسم إلى ثلاثة مباحث

 : ويتكون من أربعة مطالب: الترجيح بالأدلة المتفق عليها: المبحث الأول
 : الترجيح بالقرآن: المطلب الأول

شرف الله به الإنسان حتى يسير على ، كمةإن القرآن الكريم عبارة عن معجزة خالدة و منهج مستقيم و تعاليم مح
وقد عرّف ، و يشفِّعه فيه في يوم القيامة، و ينور به قبره، ضوئه ويجعله قنديلا يضيئ به طريقه في حياة الدنيا

ومنها ما قيل بأنه )اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، القرآن بتعاريف مختلفة ومآل كلها واحد
و من أولها بلا ، وهو من مصادر التشريع عند المسلمين بلا خلاف (13)ه المتعبد بتلاوته (للإعجاز بسورة من

فإن لم يوجد يبحث في ، ففي أول الأمر يبحث فيه عن حكم المسائل، خصوصا عند أهل السنة و الجماعة، منازع
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والشيخ الباليساني ، ع عدةوالإستدلال به يتنوع إلى أنوا ، ثم في الإجماع ثم في القياس وهكذا، السنة النبوية
   : لذا يتكون هذا المطلب من خمسة فروع، استعمل بعضا منها

 : بظاهر الكتاب الترجيح: الفرع الأول
المعنى الظاهر إلى معنى آخر باتفاق  عنالأصل أن يعمل بظاهر القرآن ولا يعدل عنه إن لم يوجد دليل يصرفه 

، (15)إلا بحجة يجب التسليم لها(، ئز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن)غير جا: قال الطبري رحمه الله(14)العلماء 
فمن الأمثلة ، و استعمل الشيخ الباليساني رحمه الله هذا الطريق في تفسيره لترجيحاته الفقهية وأخذ بظاهر القرآن

عمله بالموت على هل يحبط عمل المرتد بالردة أم يحبط ، التي أخذ فيها بظاهر القرآن مسألة حبوط العمل بالردة
فالمرتد إذا ، الردة ؟ وبعد ذكره للأقوال و أصحابها ؛قال رحمه الله )والآية ظاهرة في قول الشافعي رحمة الله عليه

و عند غيره عليه ، ثم رجع إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج عند الشافعي، كان آتيا بالحج قبل الإرتداد
 .(16)وعلى ذلك فقس باقي الأعمال(الأول حبط بالردة  الإعادة ؛ لأنّ 

 : الترجيح بمطلق القرآن: الفرع الثاني
مثل قوله تعالى}تَحْرِيرُ ، اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه: اللفظ المطلق هو

الأول ، لولي مطلقانفالرقبة وا (17)( وقول الرسول صلى الله عليه وسلم )) لا نكاح إلا بولي((89: رَقَبَة {)المائدة
اللفظ المتناول : والمقيد هو، والثاني عن كونه عادلا أو غيره، عن قيد الإيمان والكفر والذكر والأنثى وغير ذلك

لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة مثل}وَتَحْرِيرُ رَقَبَة  مُؤْمِنَة  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ 
والأصل أن يحمل المطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل على ، (18)يْنِ{ فالرقبة مقيدة بالإيمان والصيام بالتتابعمُتَتَابِعَ 
كما في مسألة ، والشيخ الباليساني استعمل في ترجيحاته الإستدلال بإطلاق القرآن وعدم التقييد فيه ، (19)تقييده 

وبعد ذكره للمذاهب رجح قول ، من المهر أو لا يجوز هل يجوز أن يأخذ الزوج أكثر، مقدار العوض في الخلع
: الله تعالى قال لأنّ ؛)وقول الأكثر أصح : قال إذ، جمهور العلماء بدليل إطلاق القرآن وعدم تقييده بمقدار معين

 .(20)( مطلقا ولم يقيده بمقدار معين(229: فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {)البقرة}
 : قرآنيةالترجيح بالآيات ال: الفرع الثالث

 ايستعملهتي ى حكم المسائل الفقهية من أبرز وأقوى وجوه وطرق الترجيح الالإستدلال بالآيات القرآنية عل
 : قسمين علىوهو ينقسم ، المفسرون و الفقهاء في تفاسيرهم

 أن يأتي المفسر بحكم مسألة فقهية و يرجح فيها و يستدل لترجيحه بالآيات القرآنية.: القسم الأول
ويرجحه على الأقوال الأخرى و يستدل لترجيحه  فقيها   أن يأتي بتفسير آية ويستنبط فيها حكما  : الثاني القسم

 وهذا ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن وهو داخل في ضمن التفسير بالمأثور.، بالآيات الأخرى 
: ه فمن الأمثلة للقسم الأولوالشيخ الباليساني رحمه الله استعمل كلا الوجهين في ترجيحاته الفقهية في تفسير 

الأول : )وبرأيي: قال، هل يسقط حدها بالتوبة أم لا؟ وبعد ذكر الآراء، ترجيحه في مسألة سقوط حد السرقة بالتوبة
وكذلك في مسألة تحديد المراد بالرشد هل هو صلاح ، (21)((39: أصح ؛لقوله تعالى }إِن  اللّ َ غَفُورٌ رَحِيمٌ {)المائدة
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ثم قال)وبرأيي ، أورد الشيخ الباليساني الأقوال فيها، أوصلاح المال فقط أوصلاح الدين فقط، نيا معاالدين والد
والآية تفيد دفع المال بالرشد كما لا ، لأن الفاسق لا يكون راشدا وإن بلغ ما بلغ من العمر ؛الآية مع الشافعي

 .(22)يخفى(
مُ ترجيحه في مسألة التسم: و من الأمثلة للقسم الثاني ية على الذبيحة الواردة تحت آية}حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالد 

يَةُ وَالن طِيحَةُ  ِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّ بُعُ إِلا  مَا ذَك يْتُمْ وَمَا ذُبِ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِل  لِغَيْرِ اللّ  حَ  وَمَا أَكَلَ الس 
( هل هي شرط لإباحتها أم لا؟ فالشيخ بعد عرض رأيه يستدل له بآية أخرى في سورة 3: عَلَى النُّصُبِ{)المائدة

مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ : قال رحمه الله)والحق الذي أراه ، البقرة أن التسمية ليست شرطا في حل الذبيحة لقوله تعالى}إِن مَا حَر 
مَ وَلَحْمَ الْخِ  ِ فَمَنِ اضْطُر  غَيْرَ بَاغ  وَلَا عَاد  فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِن  اللّ َ غَفُ وَالد  : ورٌ رَحِيمٌ{)البقرةنْزِيرِ وَمَا أهُِل  بِهِ لِغَيْرِ اللّ 

ِ } : حيث قال، فالآية حصرت بالنسبة للتسمية فيما سمّي لغير الله عليه( 173 يقل وما  {ولموَمَا أهُِل  بِهِ لِغَيْرِ اللّ 
ِ بِهِ وكذلك أيضا لقوله} ، لم يهل به لغير الله وكذلك كل ، ( ولم يقل ولم يهل لله به3: {)المائدةوَمَا أهُِل  لِغَيْرِ اللّ 

لقوله تعالى في سورة ، آية ورد في هذا الموضوع ينهى عن الإهلال به لغير الله ولا ينهى عن عدم الإهلال به
ِ عَلَيْهِ{)الأنعاموَلَا تَأْكُلُوا الأنعام} ( فيجب تفسير هذا بأن معنى لم يذكر اسم الله عليه 121: مِم ا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّ 

فالتسمية سنة وتركها سهوا لا ، وليصح الحصر في الآية، أنه ذكر غير اسم الله تعالى عليه للتوفيق بين الآيات
 .(23)يضر وإن كان عمدا(

 : لاف القراءاتالترجيح باخت: الفرع الرابع 
وهم ، كيفيات مختلفة لأداء كلمات القرآن الكريم يقرئ بها الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته: قراءات القرآن

وتابعوا التابعين عنهم إلى أن دونت واتسمت باسم ، قرأوا وأقرأوا على ما تعلموه منه ثم أخذ التابعون من الصحابة
وأدخلها ، (24)سبعة من القراءات واشتهرت وتداولها الناس جيلا بعد جيلوأجمع العلماء على تواتر ، أعلامها

، ورجحوا بها آراءهم التفسيرية والفقهية واللغوية وغير ذلك، المفسرون في تفاسيرهم واستفادوا منها في تفسير القرآن
القدمين في الوضوء هل ومن الأمثلة مسألة حكم ، وقد استعمل الشيخ الباليساني هذا الطريق في ترجيحاته الفقهية

وبيّن أنّ أكثر القراء يقرؤن قوله ، الواجب غسلهما أومسحهما؟ فالشيخ الباليساني أورد المسألة في آية الوضوء
تعالى}وَأَرْجُلَكُمْ{بالنصب عطفا على}وُجُوهَكُمْ{ومنهم من يقرؤه بالجر عطفا على}رُؤُسِكُمْ{ثم أورد مذهب الجمهور 

فهما ، المرء مخير بين الغسل و المسح لورود القراءتين: )وعند بعض: علماء السنة ثم قال والشيعة وما وافقها من
فرجّح ( 25)أن هذا هو الأصح إلا أن الأفضل الغسل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم(: وعندي، كالروايتين

 مذهب الظاهرية بورود القراءتين في آية الوضوء. 
 : يةالترجيح بمورد الآ: الفرع الخامس

، لأكثر من معنى فيحدد المراد منه إما بالقرائن الخارجية و إما بمورد الآية و سياقها قد يوجد لفظ عام محتملٌ 
الفقهاء  اوهو من الوجوه والأسس التي اهتم به، الشيخ الباليساني الترجيح بمورد الآية في ترجيحاته عمالواست

سباقها ولحاقها علما  جهةوذلك بالنظر في سياق الآية من ، دهافي ترجيح الآراء أو ر  وحديثا   والمفسرون قديما  
 .(26)منهم بأنه يعين على تعيين القول الراجح
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لما ، بالمورد و السياق للآية، والشيخ الباليساني رد قول القائلين بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة
ثَمَن ا قَلِيلا  وَإِي ايَ فَات قُونِ{؛لأن الآية السابقة على هذه الآية تبدأ بالخطاب مع  استدلوا بقوله تعالى}وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي

إسرائيل لا  وبنهم لذلك فإن المخاطبين في هذه الآية ، ( من سورة البقرة106بني إسرائيل وتستمر إلى آية )
بالأجرة  لآية على أن تعليم القرآن أوالإمامةلذا قال الشيخ الباليساني رحمه الله) استدل بعض العلماء بهذه ا، غيرهم

: وقد قال تعالى}وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَن ا قَلِيلا  وَإِي ايَ فَات قُونِ{)البقرة، شراء المنفعة بآيات الله دغير جائز؛ لأن ذلك يع
نوا يحرفون آيات الله تعالى في لأن مورد الآية هو أن أحبار اليهود كا، ( إلا أن الإستدلال بهذه الآية لا يصح41

والفرق ، فلا يمتثلون ما فيها من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم حفظا على مصالحهم، أو يخالفونها، التوراة 
  .(27)فلا يقاس هذا بذلك(، بين ما كانوا يفعلون وأخذ الأجرة على التعليم أوالإمامة واضح

  : ةالترجيح بالسنة النبوي: المطلب الثاني
وهي تحتل ، (28)والأفعال والتقرير ، من الأقوال -صلى الله عليه وسلم  -الرسول  عنالسنة النبوية  هي ما صدر 

ويجب العمل ، المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم وهي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بالأدلة النقلية والعقلية
كْرَ لِتُبَيِّنَ وهي تبين ، بها إن كانت غير ضعيفة ولا موضوعة القرآن وتفسره مصداقا لقوله تعالى} وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّ

(وعلى هذا إما جاءت السنة النبوية بمثل ما جاء به الكتاب 44: لِلن اسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَل هُمْ يَتَفَك رُونَ{)النحل
أو بما ، أوجاءت بما ليس في الكتاب فيستنبط الحكم منها ،وهذا القسم لا يكون طريقا للترجيح، فتكون تأكيدا له

والشيخ الباليساني استعمل القسم ، وكل من هذين القسمين يكون طريقا للترجيح، فيه وكان مجملا فتبينه وتفسره
 ولم يرجح مجمل القرآن بالسنة النبوية.، الثاني في ترجيحاته الفقهية في تفسيره

هل ، الباليساني فيها بالسنة النبوية مسألة ضمان المضطر الآكل من مال الغير ومن الأمثلة التي رجح الشيخ 
أصابتنا عاما : قال، لما روي عن بن شرحبيل، قال)الأصح أنه لا يضمن إذيجب عليه ضمان ما أكله أم لا ؟

لحائط مجاعة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي فجاء صاحب ا
ما أطعمته إذ كان جائعا ولا : فقال للرجل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فضربني وأخذ ثوبي
 .(29)فأمره فردّ إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أونصف وسق(، علمته إذ كان جاهلا

 : الترجيح بالإجماع: المطلب الثالث
، ن الكريم والسنة النبوية من بين مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليهايحتل الإجماع المرتبة الثالثة بعد القرآ

قمسين صريح  علىوينقسم ، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور
طريقة وقد استعمل الشيخ الباليساني هذه ال، (30)وهو حجة قطعية بكلا قسميه عند جمهور العلماء ، وسكوتي

فمن أمثلته مسألة اختصاص صلاة الخوف بالنبي؛هل هي خاصة بالنبي أو تشمل ، لترجيحاته الفقهية في تفسيره
)ذهب أبو يوسف والحسن بن زياد إلى أن صلاة الخوف كانت مختصة بالرسول صلى : أمته بعده؟ قال رحمه الله

لَاةَ{ وردّ قولهما بأن الخطاب الذي يوجه إلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى}وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَ  أَقَمْتَ لَهُمُ الص 
وبأن الصحابة و خلفاء ، الرسول في الأحكام يراد به هو وأمته إلا أن يكون هنا مخصص ولا مخصص هنا

 .)31)الراشدين كانوا يصلون صلاة الخوف بدون إنكار فصار إجماعا(
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 : الترجيح بالقياس: المطلب الرابع
إثبات مثل حكم معلوم في معلوم : منها، وقد عرف بتعريفات عديدة، قياس المرتبة الرابعة بعد الإجماعيحتل ال

وهو أيضا حجة يجب ، وهو ينقسم على أقسام باعتبارات مختلفة، آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت
والشيخ الباليساني رحمه الله استعمل  ،(32)جمهور العلماء فيما لم يرد فيه نص من القرآن والسنة عند العمل بها 

فمن أمثلته مسألة دية المرأة هل هي مثل دية الرجل أو على النصف منها ؟ ذهب ، القياس كأساس لترجيحاته
واستدل لمساواة الدية بينهما بالقياس على القصاص ، الشيخ رحمه الله إلى أنّ ديتها مثل ديته بلا زيادة ولا نقصان

قال الشيخ رحمه ، بالصوم أوتحرير الرقبة فكما أنهما لا ينتصفان في حق المرأة فكذلك ديتها وكفارة القتل سواء
ولقضاء علي وعمر ، )ذهب أكثر الفقهاء إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل قياسا على ميراتها وشهادتها: الله

لى}وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِن ا خَطَأ  فَتَحْرِيرُ وقال الأصم وابن عطية أن ديتها مثل دية الرجل لقوله تعا، وأبي مسعود بذلك
( والإجماع منعقد على أن المراد بقوله}مؤمنا{الرجل والمرأة أي 92: رَقَبَة  مُؤْمِنَة  وَدِيَةٌ مُسَل مَةٌ إِلَى أهَْلِهِ{)النساء

 .(33)الرقبة (وأقول ويؤيد هذا القول المساواة في القصاص وفي صوم الكفارة وفي تحرير ، الذكر و الأنثى
 : ويتكون من  ستة مطالب: الترجيح بمقاصد الشريعة: المبحث الثاني

وجعلوها مصدرا لاجتهاداتهم الفقهية وفتاواهم ، بالغا ا  اعتنى العلماء قديما وحديثا بمقاصد الشريعة الإسلامية اعتناء
واختلفوا في تعريفها ، (34)الفقهية  ضوء النصوص الشرعية والقواعد علىوعالجوا بها القضايا المعاصرة ، المستجدة

 : من أهمها، على عدة تعاريف
 .(35)إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد: تعريف الريسوني
 : وهي باعتبار قوتها و ضعفها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أقسام شتّى باعتبارات مختلفة على والمقاصد تنقسم 

لأجل ، هي المقاصد اللازمة التي لا بد من تحصيلها لكي يقوم صلاح الدين والدنيا: المقاصد الضرورية: ولالأ
 : والضرورة التي شرع الشارع لأجلها الأحكام خمسة أقسام، (36)إسعاد الخلق في الدنيا والآخرة 

د والمدارس والمراكز الدينية الإرشادية حفظ الدين ولأجله شرع الإيمان والعبادات البدنية والمالية وبناء المساج: 1
 وغير ذلك.

حفظ النفس ومن أجله شرع القصاص والدية ومعاقبة المحاربين وقطاع الطريق ومنع القتل والحرق والإغراق : 2
 وغير ذلك.

وأمر بطلب العلم ونشره ومواجهة ، حفظ العقل ومن أجله منع المواد المخدرة والمسكرات وكل ما يغيب العقل: 3
 الجهل وغير ذلك.

وحرم الزنا وكل دواعيه وشرع حده ومعاقبة من مارس اللواط ، حفظ النسل ومن أجله شرع النكاح ورغّب فيه: 4
 والسحاق وغير ذلك.

و شرعت معاقبة ، حفظ المال ومن أجله حرمت السرقة والغش والغصب والربا وأكل أموال الناس بغير حق: 5
 .(37)وآكلي أمول الناس بالباطل وغير ذلك ، ق السارقين والمختلسين وقطاع الطر 
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التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة  جهةالحاجية وهي ما يفتقر إليه من المقاصد : الثاني
اللاحقة بفوت المطلوب؛فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفاسد 

 .(38)وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات، لمتوقع في المصالح العامةالعادي ا
و يقعون في الضيق ، وغيرذلك مما يحتاج إليه الناس، وذلك مثل الرخص المشروعة و عقد السلم و القراض

 .الحرج بدونه
ب الأحوال المدنسات التي تأنفها وتجن، وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات: المقاصد التحسينية: الثالث

 ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. ، العقول الراجحات
ومجانبة المآكل ، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات، أخذ الزينة، وستر العورة، الطهارات كلها: مثل

 .(39)وغير ذلك، الجهاد ومنع قتل النساء والصبيان في، النجسات والمشارب المستخبثات ومنع بيع النجاسات
و رأوا بعض ، وبالجملة أكثر الفقهاء والمفسرين اعتمدوا في ترجيحاتهم الفقهية على المقاصد بأقسامها الثلاثة

والشيخ الباليساني رحمه الله تعالى قد أكثر من ، وبنوا ترجيحاتهم على أساسها، المسائل من الناحية المقاصدية
وهي تتمثل في ستة أمور ؛لأجلها ينبغي أن ، الفقهية في تفسيره وجعلها أساسا لهاالأدلة المقاصدية في ترجيحاته 
 : يشتمل المبحث على ستة مطالب

 : الترجيح بحفظ النسل: المطلب الأول
وهو مقصد شرع لأجله ، حفظ النسل من الكليات أوالضروريات الخمس الداخلة تحت قسم المقاصد الضرورية

وذلك في مسألة حكم النكاح؛ فبعد إيراده لمذاهب ، لباليساني استعمله في ترجيحاتهوالشيخ ا، كثير من الأحكام
العلماء فيه رجح مذهب الظاهرية القائلين بوجوب النكاح على القادر عليه واستدل له بمقصد حفظ النسل حيث 

وهذا هو ، هولتوقف النسل و بقاء النوع و العفاف علي، )وعند بعض العلماء واجب مطلقا للأمر به: قال
 .(40)الأصح(

 : الترجيح بالمصلحة: المطلب الثاني
منها ، وفي الإصطلاح عرف بتعاريف عديدة، (41)المصلحة في اللغة مأخوذة من الصلاح الذي هو ضد الفساد 

وبحسب الشرع ، بأنها السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح: ما عرّفه الطوفي رحمه الله
وهي من حيث الإعتبار و عدمه تنقسم إلى ثلاثة ، (42)السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أوعادة  هي

 : أقسام
 وتنقسم إلى مصالح ضرورية و حاجية وتحسينية.، الشارع وشرع لأجله الأحكام عدهوهي ما : أ/المصلحة المعتبرة
 مثل منفعة الخمر.، الأحكام عليه وهي ما لم يعتبره الشارع ولا يجوز بناء: ب/المصلحة الملغاة
وهي ما لم يتكلم عنه الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء وليس له نظير ثابت بالنص حتى يقاس : ج/المصالح المرسلة

 .(43)مثل المصلحة التي دعت إلى جمع القرآن وغيرها، عليه
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الح وأراد تحصيلها بالنسبة للمكلف وعليه فإن المقاصد هي المصالح المعتبرة نفسها؛لأن الشارع قد قصد تلك المص
من خلال القيام بالأحكام الشرعية؛ فالقيام بالفرائض والتعاليم الدينية يؤدي إلى تحقيق مصالح عبادة الله وجلب 

 .(44)مرضاته والفوز بجناته وإراحة وطمأنة نفس المكلف
فبعد النقل من الإمام القرطبي ، حراقهاوالشيخ الباليساني استعمل الترجيح بالمصلحة في مسألة قطع ثمار العدو وإ

قال) والآية صريحة في ربط ذلك بالمصلحة بأن كان في ذلك ، رحمه الله خلاف العلماء فيها هل هو جائز أو لا؟
( وإلا فلا يجوز بدون 59: فجاز كما قال تعالى }وَلِيُخْزِيَ الفَاسِقِيْنَ{)الحشر، كسر لشوكتهم أو وهن لهم

، ي الشيخ الباليساني حيث يرى أن الآية صرّح بربط القطع بالمصلحة أن المصلحة معتبرةوعلى رأ (45)مصلحة(
والذي يظهر للباحث أنها مصلحة حاجية إن علموا عدم ، ولم يسندها إلى أقسامها الثلاثة، ونصّ عليها الكتاب

 النيل من العدو إلا بقطها وإحراقها وإلا ليست فيه مصلحة.
 : بسد الذرائع الترجيح: المطلب الثالث
تذرع فلان بذريعة أي : يقال، جمع ذريعة وهي الوسيلة: والذرائع في اللغة (46)الإغلاق والمنع : السد في اللغة
وقال الشوكاني إن الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحة و يتوصل بها إلى فعل ( 47)توسل بوسيلة 

كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى المفسدة أولم يقصد : وعرّفه الدكتور عبدالكريم النملة بأنه (48)المحظور
حسم مادة وسائل : ومفسدتها أرجح من مصلحتها فسد الذرائع هو، لكنها مفضية إليها غالبا  ، التوصل إلى المفسدة

 .(49)أوالتوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة، الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها
 : مالحجية على ثلاثة أقسا جهةوهي من 

وسب الأصنام عند ، وإلقاء السم في طعامهم، قسم معتبر بالإجماع كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين
 من يعلم من حاله أنه يسب الله.

 وإن كانت وسيلة إلى المحرم.، فإنها لا تمنع خشية الخمر، وقسم ملغى بالإجماع كزراعة العنب
 .(50)لجملة هي حجة عند الجمهوروبا، وقسم مختلف فيه كبيوع الآجال وغيرها

فهي تقوم على أساس أن الشارع ما شرع أحكامه إلا ، وقاعدة سد الذرائع تقوم مباشرة على المقاصد والمصالح
، فإذا أصبحت أحكامه تستعمل ذريعة لغير ما شرعت له، من جلب المصالح ودرء المفاسد، لتحقيق مقاصدها

ولا يجوز لأهل ، فإن الشرع لا يقر إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده، ويتوسل بها إلى خلاف مقاصدها الحقيقية
بدعوى عدم مخالفة ظواهرها ، أمام هذا التحريف للأحكام عن مقاصدها، الشريعة أن يقفوا مكتوفي الأيدي

 .(51)ورسومها
وذلك كمسألة ، والشيخ الباليساني رحمه الله تعالى عمل في كثير من ترجيحاته بهذا الوجه و جعله أساسا لترجيحه

الكنز المحرم حيث يرى أن اكتناز الذهب والفضة أوبدلهما وهو نقود الوقت المختلفة من بلد إلى آخر وحبسها 
وعكسه إخراج الذهب والفضة ، وجعلها في البنوك والصناديق المسماة اليوم بـ) القاصة( يضعف التجارة و العمل

ومنه يزيد حركة العمل والتجارة وجلب الأرزاق ، جعلانها ناميةأونقود الوقت إلى السوق والبيع والشراء بها ي
ويرى أنه لو وضع كل الناس نقودهم وحبسوها لتعطلت التجارة والعمل ولوقع ، والحوائج للناس بحسب الإخراج
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فيفهم منه أن حبس النقود والذهب والفضة وإن كان مباحا في نفسه إلا أنه ذريعة إلى إضعاف ، الناس في الضيق
وهو نصه )إنّ ما لم يؤد ، فحكم بحرمته سدا ومنعا للذريعة، لعمل والتجارة ومنه إلى وقوع الناس في ضيق وحرجا

، إن الذهب و الفضة ثمن الأموال و بدل المعاملات: زكاته كنز بالإتفاق و أما ما أدّي زكاته ففيه تفصيل وهو
ذهب و الفضة أو نقود الوقت فاحتكره و وضعه في فلو كان لأحد من ال، وبهما ينتعش العمل والكسب و التجارة

ولو أخرجه ، فلا شك أنه يضعف حركة العمل و التجارة بقدر ما حبسه من النقود، البنوك أو في صناديق في بيته
إلى السوق و اشترى به و باع و نمّى فيزيد من حركة العمل و التجارة و جلب الأرزاق و الحوائج للناس بقدر ما 

ومن هذا قال ، وضع كلّ الناس نقودهم و حبسوها لتعطلت التجارة و العمل و لوقع الناس في ضيق فلو، أخرجه
فمن كنز الذهب و الفضة أي نقود  (52)))المحتكر ملعون و الجالب مرزوق((: الرسول )صلى الله عليه وسلم(

ومن أخرج النقود و تعامل ، سواء أدّى منه الزكاة أو لا، الوقت فقد احتكر و ارتكب ما يضر الناس و ذلك حرام
بها فقد نفع الناس لأنه ينتفع بذلك البائع و المشتري و الحمّال و السّواق و تتسع السوق و يكثر الجلب و يكثر 

: فيصدق قول الرسول، فيسود البلد الرخاء فيثاب بذلك صاحب النقود و ينتفع هو أيضا، لحاجاتاالطعام و 
ثم لا خلاف في أنه إذا كان .والربح في الدنيا و الأجر والثواب في الآخرة ))الجالب مرزوق (( أي يرزق المال

قال الرسول ) صلى الله عليه ، عند أناس فضل مال و كان هناك من لا مال لهم يجب عليهم صرفها إليهم
اد ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا ز ، ))من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له: وسلم(
 .(55()54)))لا يؤمن أحدكم بات شبعانا وجاره جائع((: وقال أيضا (53)له((

 : الترجيح بالتيسير و رفع الحرج: المطلب الرابع
وصارت هذه القاعدة ميزة من مميزات ، إن مبنى الأحكام الشرعية على التيسير ورفع الحرج والمشقة على المكلفين

{)المائدة: القرآنولها أدلة كثيرة فمن ، الشريعة الإسلامية و}وَمَا ، (6: قوله تعالى}مَا يُرِيدُ اللّ ُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج 
{)الحج ينِ مِنْ حَرَج  ا إِلا  ، (233: و}لَا تُكَل فُ نَفْسٌ إِلا  وُسْعَهَا{)البقرة، (78: جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ و}لَا يُكَلِّفُ اللّ ُ نَفْس 

و}يُرِيدُ اللّ ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ، (28: و}يُرِيدُ اللّ ُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ{)النساء، (286: لبقرةوُسْعَهَا{)ا
 : و من السنة النبوية، (186: الْعُسْرَ{)البقرة

فسددوا ، لا غلبهولن يشاد الدين أحد إ، ))إن الدين يسر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة/1
 .(56)واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة((، وأبشروا، وقاربوا

، ))ما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما: أنها قالت، عن عائشة رضي الله عنها/2
 .(57)فإن كان إثما كان أبعد الناس منه((، مالم يكن إثما

ج و المشقة ارتباط وعلاقة بالمقاصد الشرعية خاصة بالحاجيات الثانية مرتبة بعد وللتيسير و رفع الحر 
قدان المقاصد الحاجية يكون الناس في ضيق وحرج ولكن لا تتعطل المنافع ولا ففب، الضروريات وقبل التحسينيات

ى العباد في العبادات الإسلامية بالتيسير ودفع الحرج والمشقة علولأجل هذا جاءت الشريعة ، يختل نظام الحياة
، وذلك لا يعني الإهمال بحقوق الشريعة والتهاون بها، كما تدل عليه النصوص السابقة، كل شؤنه في الحياةو 

 .(58)ونسيان التكاليف واللوم و العقاب على ترك المأمورات، وإطاعة النفس والهوى 
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نى عليها رأيه كمسألة التوجه إلى الكعبة هل به القاعدة في ترجيحاته الفقهية و وقد استعمل الشيخ الباليساني هذ
بيان مذهب الشافعية والحنفية ب إصابة جهتها؟ فالشيخ بعد عرض و أو الواج، تجب إصابة الكعبة عينها

يميل إلى رأي الحنفية والمالكية بأن الواجب إصابة جهة الكعبة لا عينها لمن في خارج الحرم تيسيرا ، والمالكية
إلا أن ما قاله الإمام ، حيث يقول ) وإن لكل من الشافعي وأبي حنيفة أدلته، حرج عنهمعلى الناس و رفعا لل

 .(59)والله تعالى أعلم(، الشافعي"رحمه الله تعالى" تكليف بما لا يحصل و لا يطاق
 : الترجيح بالضرورة: المطلب الخامس

ولها دور كبير في ، عة الإسلاميةاللجوء إلى الضرورة في إصدار حكم أو تشريع الأحكام سمة من سمات الشري
ولأجلها نحت بعض من القواعد الفقهية ، الترجيحات الفقهية واختياراتها لدى الفقهاء والأصوليينالفتوى و 

الضرورات ، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أوخاصة، الضرورات تبيح المحظورات، مثل)الضرر يزال
مَ : فمن القرآن الكريم، من القرآن الكريم والسنة النبويةولثبوتها أدلة كثيرة ، تقدر بقدرها( مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالد  }إِن مَا حَر 

ِ فَمَنِ اضْطُر  غَيْرَ بَاغ  وَلَا عَاد  فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِن   ، (173: لبقرة اللّ َ غَفُورٌ رَحِيمٌ{)اوَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِل  بِهِ لِغَيْرِ اللّ 
ِ بِهِ فَمَنِ اضْطُر   مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِل  لِغَيْرِ اللّ  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالد  غَيْرَ بَاغ  وَلَا عَاد  فَإِن  اللّ َ غَفُورٌ  و}إِن مَا حَر 

ثْم  فَإِن  اللّ َ غَفُورٌ رَحِيمٌ{)المائدةو}فَمَنِ اضْطُر  فِي مَخْمَصَة  غَيْرَ مُتَجَ ، (115: رَحِيمٌ{) النحل و}وَقَدْ ، (3: انِف  لِإِ
مَ عَلَيْكُمْ إِلا  مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{) الأنعام لَ لَكُمْ مَا حَر   : ومن السنة النبوية، (119: فَص 

ت فإن وجدتها فأمسكها نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضل، أن رجلا، عن جابر بن سمرة/1
، ولحمها، اسلخها حتى نقدد شحمها: انحرها فأبى فنفقت فقالت: فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته، فوجدها
لا : قال، فأتاه فسأله فقال))هل عندك غنى يغنيك؟((: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال، ونأكله
 .(60)استحييت منك: هلا كنت نحرتها قال: خبره الخبر فقالفجاء صاحبها فأ: ))فكلوها(( قال: قال
))إذا : فمتى تحل لنا الميتة؟ قال، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، يارسول الله: أنهم قالوا: عن أبي واقد الليثي/2

 .(61)فشأنكم بها((، ولم تحتفئوا، ولم تغتبقوا، لم تصطبحوا
ولكن جعلوا ، بالضرورة وبناء الأحكام عليها في الشريعة الإسلامية وبالجملة لا يوجد من لا يقر بمرجعية الأخذ

والباحث لا يذكرها  –حتى لا تكون بيد أصحاب الأهواء والأمزجة يقلبون بها كيفما شاؤوا  لها شروطا وضوابط
 . -لئلا يطول الموضوع 

على معنى متقارب في اللغة إلا  وهما وإن كانا يدلان، ومن الألفاظ التي لها صلة وعلاقة بالضرورة لفظ الحاجة
من أظهرها وأهمها هو أن المشقة في الضرورة مفضية إلى الإخلال بأحد ، أن بينهما اختلافا في أمور كثيرة

مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة التي هي)الدين والنفس والعقل والعرض و المال( بخلاف الحاجة فالمشقة فيها 
فالضرورة حالة تنقذ الدين أوالنفس ، ل الضيق والحرج على العباد بعدم إتيانهالا تصل إلى هذا الحد ولكن يحص

الضرورة تقدم على الحاجة عند : لذا يقال، والحاجة حالة تقتضي التيسير والتسهيل، أوالعقل أوالعرض أوالمال
كل حاجة فكل ضرورة حاجة وليس ، ويمكن أن يقال النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق، التعارض
 .(62)فالضرورة أعم وأشمل من الحاجة، ضرورة
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والشيخ الباليساني رحمه الله تعالى استعمل الترجيح بالضرورة في مسألة شهادة غير المسلم في الوصية هل يعتبر 
بها أو لا؟ورجح مذهب ابن عباس والحنابلة والظاهرية؛ إذا كان المسلم في السفر وبعيدا عن المسلمين وحضرته 

لأجل ، وحفظ المال من مقاصد الشريعة، ة فله أن يشهد اثنين من غير المسلمين على أمواله لكي يحفظ مالهالمني
وعند الجمهور لا ، حيث قال ) و شهادة غير المسلمين مقبولة عند ابن عباس، ذلك استدل لترجيحه بالضرورة

 .(63)م(مثل أن يكون في السفر ولا يجد غيره، والحق أنها تقبل للضرورة، تقبل
 : الترجيح بمآلات الأفعال: المطلب الساس

قال الشاطبي )النظر في مآلات ، دليلا يبنى عليه كثير من الأحكام دفعال مقصد من مقاصد الشارع وتعمآلات الأ
وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال ، الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة

وعلى كل من المفتي أو  (64)المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل( الصادرة عن
المجتهد حين يفتي أن ينظر إلى مآلات الأفعال التي يحكم بها أو يمنعها وأن يقدر عواقب وآثار حكمه وفتواه وأن 

في المآل ؛لأنه يتكلم باسم الشرع فينبغي أن يكون  لا يهتم بإعطاء الحكم الشرعي بدون النظر إلى ما يترتب عليه
ولاعتبار المآلات أدلة ( 65)على إفضاء التكاليف الشرعية إلى أحسن مآلاتهايصا على بلوغ الأحكام بمقاصدها و حر 

 : ومن أشهرها، كثيرة وتطبيقات شهيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية وفتاوى الصحابة والأئمة الكرام
(و}يَا أَيُّهَا ال ذِينَ 21: الى}يَا أَيُّهَا الن اسُ اعْبُدُوا رَب كُمُ ال ذِي خَلَقَكُمْ وَال ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَل كُمْ تَت قُونَ{) البقرةقوله تع/1

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ال ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَل كُمْ تَت قُو  (و}وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ 183: نَ{)البقرةآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ  (و}وَلَكُمْ فِي 188: ونَ{)البقرةبِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُك امِ لِتَأْكُلُوا فَرِيق ا مِنْ أَمْوَالِ الن اسِ بِالْإِ

وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُو ة  وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ 179: ابِ لَعَل كُمْ تَت قُونَ{)البقرةالْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْألَْبَ  (و}وَأعَِدُّ
كُمْ{ )الأنفال ِ وَعَدُو   (.60: تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو  اللّ 

مبينا بأن هذه النتائج ، عمليةهذه الآيات تدل على أن مآل الأفعال معتبر؛لأن الله ربط بين الأحكام ونتائجها ال
 .(66)مقصودة من أصل تشريع الحكم

 : مثل، السنة النبوية /2
خوفا من إشاعة القول بأن ، أ/امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع علمه بهم واستحقاقهم للقتل

 .(67)اق فيبتعد الناس عن الإسلام خشية أن يقتلوا بتهمة النف، محمدا يقتل أصحابه
ب/منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزجر لأعرابي بال في المسجد خشية أن تتلوث ثيابه و يصيبه 

 .(68)أذى البول
فلولاها لوجب قتل ، هذه الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مراعاة واعتبار مآلات الأفعال

 . (69)وإعادة البيت الحرام على قواعد إبراهيمالمنافقين ومنع الرجل عن إتمام بوله 
هل يجوز ، ففي مسألة مشروعية السلام على الكافر، والشيخ الباليساني رحمه الله استعمل هذا الوجه في ترجيحاته

السلام عليه أو لا ؟بعد النقل عن القرطبي حديثين في أحدهما المنع عنه وفي الثاني الجواز؛رجّح مذهب القائلين 
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قال) والأولى هو التسليم لإظهار  إذ، ز بناءا  على مراعاة مآله وهو إظهار سماحة الإسلام للناس ويسرهبالجوا
 .(70)سماحة الإسلام و تكريمه لليسر والله تعالى أعلم(

 : الترجيح بطرق و أسس أخرى : المبحث الثالث
 : الترجيح بتعميم الخطاب: المطلب الأول

وهناك بعض من الأحكام ، الرسول و غيره من المسلمين إلى يوم القيامة يشمل ةأغلب الأحكام الشرعية عام
 : على نوعين يوه، شمل غيرهتول الله صلى الله عليه وسلم ولا خاص برس
، وتحريم أخذ الزكاة على آل بيته، كتحريم نسائه على غيره: حكم شرعي لفعل غيره بسببه كرامة له: النوع الأول
  . وأنه لا يورث

وإباحة نكاح ، وتحريم الصدقة عليه، حكم شرعي لفعله هو صلى الله عليه وسلم  كوجوب قيام الليل: ثانيالنوع ال
 .(71)ما زاد على أربع نسوة

والشيخ الباليساني رحمه الله في مسألة اختصاص صلاة الخوف بالنبي أورد مذهب أبي يوسف و الحسن بن زياد 
بدليل قوله تعالى}وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ   -يه وسلمصلى الله عل –القائلين بأنها خاصة بالنبي 

لَاةَ{)النساء ردّ قولهما بأن )و : قال إذ، ثم رد هذا القول بتعميم خطاب الآية وأنها شاملة لأمته، (102: الص 
وبأن ، ص هناالخطاب الذي يوجه إلى الرسول في الأحكام يراد به هو وأمته إلا أن يكون هنا مخصص ولا مخص

 .(72)الصحابة وخلفاء الراشدين كانوا يصلون صلاة الخوف بدون إنكار فصار إجماعا (
 : الترجيح بالتصريح بوجود الدليل: المطلب الثاني

وقد لا يذكر دليله بل يكتفي بالتصريح و الإخبار بأن ، لابد أن يكون ترجيحه مبنيا على أساس ودليلأنه المرجح 
شيخ الباليساني رحمه الله تعالى استعمل هذه الطريقة لترجيحاته الفقهية كما في مسألة حكم وال، لترجيحه دليلا

فإنه لما ذكر مذهب الجمهور والظاهرية ورجح مذهب ، هل هي واجبة أومستحبة، الإستعاذة قبل قراءة القرآن
ه الآية ومما أخذوها من أقوال )فهم العلماء من هذ: قال إذ، دون إيرادهامن الجمهور صرح بوجود أدلة كثيرة لهم 

وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسن لمن أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم أن يستعيذ بالله من الشيطان 
وعند البعض أن الإستعاذة واجبة لظاهر الأمر بها ، الرجيم قبل القرآءة سواء أكانت القراءة في الصلاة أم خارجها

وقول الجمهور أصح لوجود دلائل صرفت ، ر للوجوب إلا أن يقترن به قرينة تصرفه عن الوجوبوالأم، في الآية
 .)73)وهذه الدلائل ليس هنا مجال لذكرها( ، الأمر عن الوجوب

 : الترجيح بالدليل العقلي: المطلب الثالث
دلة الأخرى المشهورة المرجح يرجحه ولكن يستدل له بدليل عقلي زيادة على الأو ما قد يوجد أدلة كثيرة لرأي 

والشيخ الباليساني رحمه الله تعالى استعمل هذه الطريقة في كثير ، و يفرده بالذكر دونها، والمذكورة عند العلماء
مثل مسألة وقت الإستعاذة؛هل يستعيذ القارئ قبل القرآءة أو بعدها ؟ فإنه لما ، من ترجيحاته الفقهية في تفسيره
إن وقت الإستعاذة قبل )و : قال إذرجح مذهب الجمهور واستدل له بدليل عقلي ، يةأورد مذهب الجمهور والظاهر 

لأن  ؛وهذا القول بعيد جدا، وعند بعض وقتها بعد الفراغ من التلاوة، الشروع في القراءة كما هو قول الجمهور
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في قلبه من الوساوس  ه بما يلقيالتالي يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجاء أن يمنعه من أن يفسد عليه تلاوت
 .(74)أحاديث النفس(و 

 : الترجيح بعدة من الأدلة المختلفة: المطلب الرابع
من  من الأدلة النقلية فقط أو قد يستدل المرجح لرأيه في مسألة بعدة أدلة مختلطة من الأدلة النقلية و العقلية أو

يساني رحمه الله تعالى استعمل في ترجيحاته الفقهية والشيخ البال، ويبني عليها رأيه وترجيحه له، الأدلة العقلية فقط
فصّل رحمه الله القول فيه ، في تفسيره القسم الثاني وذلك كمسألة وصول العمل الخيري و قراءة القرآن إلى الميت

و ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم النقلية والعقلية ونقل نصوصهم مثل ، بما لم يفصل به غيرها من المسائل الفقهية
ورجح مذهب القائلين بوصول ثواب العمل الخيري إلى ، سابق وغيرهم ص النووي والشوكاني وابن تيمية و السيدن

التي ، الميت بناء على الأدلة النقلية الكثيرة المتعددة من القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وغيرها
قول)هذا ما عرضت عليك من أقوال العلماء وليطمئن ي إذ، ذكرها في ضمن إيراده لمذاهب العلماء في الموضوع

خيري  عمل   كلِ  ه يصل ثوابُ الأصح هو أنّ  مما حررنا أنّ  قد تبينّ : وأقول، قلبك بإذن الله تعالى أيها القارئ الكريم
نية وإنما المعتزلة ومن نحا نحوهم أنكروا ذلك لاعتمادهم على العقل والحكم في الأمور الدي، من الغير إلى الميت
فإن ، وأخطاؤا في ذلك، إنّ العبادة شرعت لكسر النفس ولا تنكسر النفس بانكسار نفس أخرى : حسب عقولهم فقالوا

، وقد ثبت بالنقل، العبادات و أمور الآخرة والثواب والفضائل لا مجال للعقل في إدراكها وإنما طريق معرفتها النقل
 .(75)فلم يبق للإنكار أي مجال(

 : الترجيح بدليل مأخوذ من الأدلة النقلية: المطلب الخامس
دون الرجوع من ، في بعض الأحيان يرجح المفسر أوالفقيه رأيا لدليل يراه ويأخذه من الأدلة النقلية ويبني عليه رأيه

وذلك في مسألة ، واستعمل الشيخ الباليساني هذه الطريقة، والدليل بهذا الإعتبار من الأدلة النقلية، إلى الأدلة
رجح ، هل تستحب الإستعاذة في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط، ار الإستعاذة في غير الركعة الأولىتكر 

وأدلتهم كثيرة متواترة وصريحة ، الشيخ الباليساني مذهب الجمهور الذاهبين إلى أنها مستحبة في الركعة الأولى فقط
لا وهو أن الصلاة كلها قراءة واحدة والقراءة ونحت الشيخ من هذه الأدلة دلي، في اختصاصها بالركعة الأولى

قال رحمه الله )الأرجح استحبابها في الصلاة في الركعة الأولى ، الواحدة تستحب لها الإستعاذة مرة واحدة قبلها
 . (76)وعند البعض يسن الإستعاذة في كل ركعة (، فقط ؛لأن الصلاة كلها قراءة واحدة فتكفيها استعاذة واحدة

 : دون النص على سببهمن الترجيح : ادسالمطلب الس
قد يرجح المرجح رأيا و لا يذكر سبب ترجيحه ، دون ذكر سببه مشهور في كتب التفسير والسنة والفقهمن الترجيح 

هل ، فمنها مسألة نفي قطاع الطريق، والشيخ الباليساني رحمه الله تعالى أكثر من هذه الطريقة في ترجيحاته، له
ب أو الحبس؟ بعد بيان العقوبة لقاطع الطريق و الخلاف في كون )أو( في الآية للتخيير أوللتقسيم المراد به الإغرا

قال)والأصح أن  إذ، دون ذكر سبب و دليل لترجيحهمن رجح مذهب الحنفية القائلين بأن المراد بالنفي الحبس 
اللبن من الثدي و وضع في قدح ثم  إذا حلب، كمسألة حلب اللبن وإشرابه للولدو ، (77)المراد بالنفي هو الحبس(

 إذ، أشرب منه الولد هل يحرّم أو لا؟رجح الشيخ الباليساني مذهب القائلين بأنه يحرّم بدون ذكر السبب
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هل تبتدأ العدة ، وكمسألة ابتداء عدة الوفاة إذا كان الزوج غائبا، (78)وعند بعض لايحرّم(، قال)فالأصح أنّه يحرّم
، بدون ذكر وجه لترجيحه، رجح رحمه الله مذهب الجمهور القائلين بابتداء العدة من الوفاة بالوفاة أو بالعلم بها؟

فلو مات و لم تعلم بالوفاة زوجته إلا بعد أربعة ، حيث قال)إن ابتداء العدة تعتبر من الوفاة لا من العلم بالوفاة
والأول أصح وهو قول ، ن الوفاةتبدأ من العلم بالوفاة لا م: وقيل، أشهر وعشرة أيام فقد انقضت عدتها

 .(79)الجمهور(
 الخاتمة 

 : وتشتمل على النتائج و التوصيات
 : من أبرزها، توصل الباحث إلى جملة من النتائج: النتائج

له باع طويل في العلوم الإسلامية ، علم من أعلام العراق والعالم الإسلامي، إن الشيخ محمد الباليساني /1
خصوصا تفسيره الذي لا يقل شأنا عن التفاسير المعروفة المعاصرة ، اره الموروثة لناويظهر ذلك من خلال آث

 العربية.
تفسيرا محيطا بكل الجوانب المتعلقة بالتفسير من المباحث اللغوية ، يعد حسن البيان في تفسير القرآن /2

ال الفقهي الذي اهتم به الشيخ وبالأخص المج، الدعويةالحديثية والتأريخية والتربوية و والأصولية والفقهية و 
الباليساني اهتماما بالغا بحيث جعله يرجح و يختار الرأي الذي يراه مناسبا من بين كل المذاهب الإسلامية دون 

 اللجوء إلى التعصب المذموم.
البيان في مختلفة بنى عليها آراءه و ترجيحاته الفقهية في تفسيره )حسن  ا  أسسمتنوعة و  ا  للشيخ الباليساني طرق /3

تفسير القرآن( وهذا التنوع يدل على غزارة علمه و سعة مذهبه الفقهي و وضوح منهجه و عدم تعصبه لمذهب 
 .معين 

     .اهتم الشيخ الباليساني بمقاصد الشريعة أكثر من غيرهاو جعلها دليلا وأساسا لكثير من ترجيحاته /4
 : التوصيات

 : يوصي الباحث بما يأتي
وجمع إختياراته وترجيحاته الفقهي والعقدي ، بكتب الشيخ الباليساني دراسة وشرحا و تحقيقا وطبعاالإهتمام  /1 

و تكاتف الجهود من أجل إخراج وإظهار موروثه العلمي بأحسن وأمكن ، والأصولي والتفسيري واللغوي وغير ذلك
 صورة إلى حيّز النور.

وصا علماء العراق في داخل وخارجه وعرض سيرتهم إقامة المؤتمرات العلمية للعلماء الإسلامية خص /2
 .ومؤلفاتهم وجهودهم ومنهجهم حتى يعرفوا و يستفاد منهم

حتى تجعل قنديلا يستضاء به في واقعنا ، ما إلى ذلكولية والتفسيرية و الأصهتمام بمناهج العلماء الفقهية و الإ /3
 .المعاصر

 والحمدلله أولا و آخرا.
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